المقــابـلات

بعـد اصـدار(المحكمـة ) الهزلية احكامهـا الجائرة ضدنـا، بدأنـا بمطالبة اجراء المقـابلات لنـا مع أهالينا، وقمنا في سبيل ذلك بمقابلة الضـابط ابراهيم بشكل يومي وبصورة ملحة، إلا أنه كان يرد حيناً بأن هذا مـن شأن المخابرات وليس له اي يد في ذلك، واغلب الاحيان كان يجيب بأن أهلنـا لايريـدون مقابلتنا كحرب نفسية ضدنا، إلا أن ذلك لم يثننا ويثبط عزيمتنـا وقمنـا باضرابين في سبيل ذلك، وكان اجراء المقابلات من اهم مطالبنا فيهما.

بعـد الاضراب الثاني قام مديرالسجون المريخي بزيارة السجن وطرحنا عليـه كل مطالبنا من تحسين الاوضاع والغذاء  والكتب والجرائد والمقابلات فقـال: "ان غـيركم صـبر خـمس سـنوات"، فكـانت هذه اول اشارة صريحة بنيتهم الخبيثة ضدنا، وهي منعنا من مقابلة الاهل خمس سنوات كاملة، ورغم كل ذلك فقـد واصلنـا مطالبتنـا واسـتمرينا عـلى ذلـك رغم الظروف السيئة وفرض.الحصار الشديد.

بعـد اشـتداد الازمة بين البحرين وقطر حول جزر حوار في الثلث الاول مـن عام 1986م وفي محاولة من السلطة لإستمداد السند من الشعب والعون في مواجهـة مطـالب قطـر، حدثت لنا في 16/6/1986م اول مقابلة مع اهلنا اي بعـد مـا يقارب الاربـع سـنوات وستة شهور ونصف الشهر.

وحدثت المقابلة  الثـانية في 1/3/1988م اي بعـد مضـي سنة وتسعة شهور على المقابلة الاولى، والمقابلة الثـالثة في 1/8/1988م اي بعد مضي خمسة شهور، وتوالت المقابلات بعـد ذلـك كـل اربعة اشـهر وتنـاقصت الفترة حتى وصلت إلى ثلاثة اشهر بين المقـابلة والاخرى، وبعـد حـدوث اضـراب سجناء المنامة وموافقة الإدارة عـلى اجراء المقـابلات كل شهر ونصف، اخذت المقابلات تجري لنا كل شهرين منذ ذلك الحين.

امـا اسـلوب اجراء المقـابلات واجراءاتها فسنذكر لكم بعض الشذرات منها، حيث لم يكونوا يعلموننا المقابلة إلا قبل وقت قليل جداً لايكفي إلا إلـى لبس الثياب فقط، واقتصر هذا الاجراء على المقابلات الاولى، أما قبل فترة فصار اعلامنا قبل يوم واحد من موعد المقابلة .

فـي يـوم المقابلة يكون الشرطة دائماً مضطربين لايعرفون ماذا يريدون ومـاذا يفعلـون فهـم متحيرون خائفون يقومون بتفتيشنا عدة مرات قد تصل إلى اربع مرات ونحن مازلنا في السجن وبعض التفتيشات تكون دقيقة، ليس بسـبب جوانب امنية بقدر ما تكون من خوف لأنهم وبلا سبب يقومون بها، فكل شـرطي ومسؤول يفتش، ولا يدرون عن ماذا يبحثون وحتى كيف يفتشون؟، ويتم اخذنا إلـى سـجن المنامة في سيارة الزنازن الانفرادية والاغلال كذلك في ايدينا، والكـلام بـالطبع ممنـوع بيـن بعضنـا البعض في السيارة وكذلك عندما نجلس في الغرف العلوية لسـجن المنـامة والتي كـانت سابقاًغرفاً لإدارة السجون، فإننـا ممنـوعين مـن التحـدث مـع بعضنـا البعض ونوضع متباعدين ورجال شرطة السـجن يراقبـون الـوضع ويمنعـون اياً منـا من الكلام.ويأتي رجال المخـابرات ليصحبونـا إلـى غرفة المقـابلات وبعـد الخـروج مـن  الغرفة   العلوية  يتم تفتيشنا ايضاً من قبلهم.

ونحن ماضون إلى غرفة المقابلة يبدأ رجال المخابرات الوصايا العشر للمقابلـة، ويذّكـر بحقه وسلطته لإنهاء وقطع المقابلة في اي وقت في حال  مخالفة الوصايـا ولـو انه عملياً لم تقطع مقابلة اي منا بذلك السبب، إلا انه حدثت بعض المشادات الكلامية حول ذلك بين بعض الاخوة ورجال المخابرات ومـن ضمـن الوصايـا: (عدم التحدث مع الاهل عن ظروفالسجن السيئة والصحة والاخوان والشرطة، وعدم سؤالهم عن الاخبارالسياسية والاجتماعية او اي نوع مـن الاخبـار والاقتصار على أخبار الاهل ـ اي العائلة  ـ فقط، وليس اخبار الاهـل والاقـارب بصورة اوسـع)، وكان رجل المخابرات يجلس على كرسي خلفنا مباشـرة ظهراً بظهر ليسـمع كـل مايدور من حديث حتى لو كان همساً وهو ما كان ممنوعاً اصلاً، فإن رفع الصوت هي احدى الوصايا العشر، وما أن يبدأ الحـديث حـول مـا يعتبرونه ممنوعاً حتى يلكز الاخ بمرفقه في اشارة واضحة إنهاء الحديث وتحويله إلى مجرى آخر.

طبعاً يوجد رجل مخابرات آخر في الغرفة يراقب السجين والاهل  بصورة  عـامة وفي احيـان كثيرة يدخـل عدد اكبر منهم في الغرفة، مما يجعلها تضيق بالموجودين فيها، ويسبب وجودهم مضايقة  شديدة  للأهل وخاصة للامهات والاخوات حـيث لايسـتطعن التحـدث مع ابنائهن في وجود هولاء الغرباء الوقحاء  بحرية  كافيـة، وبالتـالي تكـون النتيجـة أن المقابلة مخصصة عملياً للرؤية وليست للحديث وتبادله بين السجين وأهله. 

 وبعـد عدة مقـابلات تـم استبدال رجال المخابرات برجال الشرطة وخفف الضغط علينـا كثـيراً وكذلك على الاهـل، وزاد مدى التفاعل بيننا وبين الاهل  وقوة متـانة الروابط زادت بشكل ودرجات ملحوظة، كما ارتفع مستوى التأثير على افراد العائلة على المستوى الفردي والجماعي، أما بالنسبة للمتزوجين فقـد اسـتفادوا كثيراً أيضـا من هـذا الاسـتبدال حـيث امكـنهم التحـدث مع زوجـاتهم بحـرية اكثر عـن الشـؤون العائلية وتوجيـه ابنائهم وارشادهم ووعظهـم.

ولكـن مع هذا  فقد واصلت الإدارة اجراءات التفتيش البدني قبل وبعـد خـروج الاهـل مـن غرفة المقابلة، وهي حالياً اجراءات شكلية وتعتمد  كثـيراً على الشـرطي الـذي يقـوم بها، فبينما شرطي يدقق كثيراً نرى الآخر  يتساهل وهذا يعتمد على الشرطي نفسه وجنسيته واخلاصه، وبحمد الله وفضله وسـعي الاخـوان ومطـالبتهم المستمرة والملحة من الإدارة لإزالة تلك القيود، خفت تلك الاجراءات كثيراً واقتصرت اغلبها على الاشياء الاكثر قبولاً.

ولا يعني هذا بالطبع وصول مستوى المقابلة إلى الدرجة المطلوبة، ولكنها فقط افضـل مـن السـابق كثـيراً، فما زلنـا نشتكي للإدارة من قصرالوقت حيث تسـتغرق المقـابلة ساعة واحدة فقط، وحصل المتزوجون الآن على وعود من الإدارة (الضـابط راشـد)  بعمل شيء ما واكد وعوده، ولكن حتى الآن لم يظهر شـيء، وهـذا بـالطبع بعـد عدة مقـابلات مـع راشـد وكتابة عدة رسائل بهذا الخصوص.  
هـذه نبذة موجزة عن المقابلات بلا خوض في التفاصيل الدقيقة والصغيرة  التـي كـانت تحدث مـن تدخل رجال الشرطة ورجال المخابرات وتطفلهم على الاهـل، ومقاطعة الاحـاديث العائليـة، نرجـوا من الله عزوجل ان تكون قد اعطيتكم صورة واضحة عن حجم معاناتنا في لقاءاتنا مع اهالينا، داعين المولى عزوجل ان يمن بفرجه على شعب البحرين، وجميع الشعوب الإسلامية.
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